
الســــلطات الســــعودية تُخفــــي اعتقــــالات
ين وانتهاكات فظيعة في مراكز المهاجر

, مايو  | كتبه بيله جيلان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كشــف موقــع “ميــدل إيســت آي” أن الســلطات الســعودية تخفــي الانتهاكــات والظــروف الأليمــة في
مراكز احتجاز المهاجرين بينما تواصل إلقاء القبض على آلاف المهاجرين من اليمنيين والأفارقة.

قـال مهـاجرون إثيوبيـون ينتظـرون الترحيـل إن السـلطات السـعودية أجـرت عمليـات تفتيـش شاملـة
للمراكــز، وصــادرت الهواتــف وأي أجهــزة يمكــن اســتخدامها لنقــل صــور عــن معانــاتهم للعــالم. وقــالت
المصادر إن هدف هذه الحملة كان منع الكشف عن ظروف احتجازهم للعالم خلال شهر رمضان، مما
ــان ســيشكل خطــرًا بســبب الانتقــادات والضجــة الــتي ســتحدث في العــالم الإسلامــي خلال الشهــر ك
الفضيل. كما أمرت الشرطة الأشخاص الذين صدر قرار ترحيلهم بأن يوقّعوا على اتفاقية عدم إفشاء

تمنعهم من التحدث مع الصحفيين بشأن وضعهم.

يقول سمير، وهو مهاجر إثيوبي محتجز حاليًا في مركز ترحيل في الرياض: “لقد جاءوا إلى هنا بحثًا عن
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يــدون أن يــرى العــالم صــورًا لمعاناتنــا هنــا”، مضيفًــا “عنــدما يجــدون هاتفًــا، كــانوا الهواتــف لأنهــم لا ير
يضربون حامله بالهراوات”.

تضخم عدد المعتقلين الإثيوبيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز المختلفة في الأشهر الأخيرة. وفي محاولة
لتخفيـف الاكتظـاظ، توصـلت السـلطات السـعودية إلى اتفـاق مـع إثيوبيـا في آذار/ مـارس لترحيـل مـا لا

يقل عن  ألف إثيوبي تم اعتقال الكثير منهم في موجات القمع ضد المهاجرين السنة الماضية.

أخبر الإثيوبيون المحتجزون في المراكز موقع “ميدل إيست آي” بأنهم يتلقون القليل من الطعام ويتم
يــاض: “النــاس يصــابون احتجــازهم لأشهــر في غــرف عفنــة ومكتظــة. يؤكــد نبيــل وهــو معتقــل في الر
بـالجنون هنـا. فهنـاك القليـل مـن الطعـام والعديـد منـا لم يتمكـن مـن الخـروج منـذ تسـعة أشهـر، كنـا
معتــادين علــى تلقــي ثلاث قطــع مــن الخبز في اليــوم. لكــن منــذ رمضــان، لم نحصــل عليــه ســوى مــرة

واحدة فقط، في الليل”.

ومن جهتها، لم ترد وزارة الخارجية السعودية على طلب التعليق.

“مصاب بالمرض”
في سنة ، التقطت الهواتف الذكية المهربة داخل مركزين لاحتجاز المهاجرين صورًا لمئات الرجال
الأفارقــة الهــزيلين بعضهــم يبــدو أنــه علــى وشــك المــوت في أركــان مكتظــة بينمــا تتــدفق ميــاه الصرف

الصحي وتنتشر الأمراض.

كــدت الجماعــات الحقوقيــة أن الاعتــداءات والمــوت شائعــة في تلــك المراكــز. وفي تشريــن الأول/ وقــد أ
كتــوبر  أصــدر برلمــان الاتحــاد الأوروبي قــرارًا يــدين المملكــة المتحــدة العربيــة الســعودية لســوء أ
معاملتهـــا للمهـــاجرين.  وقـــد أدت الضجـــة في النهايـــة إلى إعـــادة عـــشرات الآلاف مـــن المهـــاجرين إلى
وطنهم طوال سنة ، كثير منهم يكافحون للتعامل مع الصدمات التي تعرضوا لها. ولكن تُرك
الكثـــيرون في هـــذه المرافـــق، بعـــد أن انشغلـــت الحكومـــة الإثيوبيـــة الســـنة الماضيـــة بـــالحرب الأهليـــة

وبالتهديد الذي يُشكله المقاتلون المتمردون فيما يتعلق بمهاجمة العاصمة.
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في نهاية المطاف، يُعتقد أن احتجاج مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وأقارب المحتجزين في
إثيوبيا دفع المسؤولين الإثيوبيين إلى إرسال وفد رفيع المستوى إلى الرياض في وقت سابق من هذه
السنة لبدء التفاوض بشأن عودة مواطنيهم. ومنذ توقيع اتفاق في آذار/ مارس، عاد آلاف الإثيوبيين

إلى وطنهم آخرهم  حلوا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الأربعاء الماضي.

مع ذلك، استمرت الاعتقالات الجماعية من قبل السلطات السعودية في استهداف آلاف المهاجرن
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مــع احتجــاز  ألــف مهــاجر، معظمهــم مــن الإثيــوبيين واليمنيين في أســبوع واحــد في  آذار/ مــارس
فقط.

يــن، لا يقــع إخلاء مراكــز الاحتجــاز ولا تــزال الانتهاكــات مســتمرة، حيــث أخــبر أحــدهم حســب المحتجز
“ميدل إيست آي” بأن “هذا المكان مليء بالأمراض يُصاب فيه الجميع بالمرض لأنهم يتركوننا نعيش

كل على أرضية قذرة، حيث تنتشر رائحة كريهة في كل مكان”. ونأ

يبدو أن تصريحات المهاجرين حول الأوضاع في مراكز الاحتجاز تتوافق مع تقييم الموظفين من المنظمة
الدوليـة للهجـرة (IOM) ووكـالات الأمـم المتحـدة الأخـرى الـتي تـدعم جهـود الإغاثـة في مراكـز اسـتقبال

العائدين في إثيوبيا.

تقول إيفون نديجي، المتحدثة باسم مكتب الوكالة في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي: “بالإضافة إلى
الإصابــات والأمــراض بســبب الرحلــة الخطــرة، لاحظــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن الأمــراض المعديــة
مثــل الســل والأمــراض الجلديــة منتــشرة بين العائــدين. وقــد يكــون قضــاء فــترات طويلــة في المرافــق

المكتظة وغير الصحية عاملا مساهما في هذه المشكلة”.

كان الأمر مهينًا جدًا
تحدث موقع “ميدل إيست آي” مع تسعة سجناء في مركز ترحيل بالرياض و سجن الشميسي س
الســمعة بــالقرب مــن مكــة المكرمــة، حيــث اســتخدم المحتجــزون الهواتــف المحمولــة الــتي لا يوجــد بهــا

اتصال بالإنترنت والتي نجت من حملة التطهير التي سبقت شهر رمضان.

قـال علـي، مهـاجر مُحتجـز في مركـز الشميسي: “لقـد تُركنـا هنـا لنتعفـن. فمنـذ أن وُضعـت هنـا، رأيـت
دبلوماسيين من تشاد وغانا والصومال يأتون للاستفسار عن مواطنيهم، في حين لم يأتي أي شخص

من السفارة الإثيوبية على الرغم من أن الإثيوبيين يشكلون الأغلبية هنا”.

وأضاف علي أنه بينما كان ضرب المهاجرين ومياه الصرف الصحي المشكلة الأولى منذ فترة طويلة، إلا
أنه في الأشهر الأخيرة بدأ مسؤولو السجن بابتزاز عائلات المعتقلين: “كل أسبوع، يأتي الحراس إلى هنا
بما يسمونه “السوق”، و يجلبون المياه النظيفة والبسكويت وأشياء أخرى من الخا التي لا يمكننا
شراؤهـــا إلا مـــن خلال جعـــل عائلاتنـــا تقـــوم بتحويـــل الأمـــوال إلى الحسابـــات الشخصـــية للحـــراس

وموظفي السجن، الذين يفرضون علينا سعرا أعلى ويضعون الكثير من الأموال في جيوبهم”.

أبــدى ســفير إثيوبيــا في المملكــة العربيــة الســعودية لينشــو بــاتي عــدم اســتعداده للتعامــل مــع اتهامــات
الإهمــال ولا الادعــاءات بــأن الابتزاز والانتهاكــات مــن قبــل مســؤولي الســجون الســعودية مســتمرة في
مراكز الاحتجاز. وقال: “سأعود إلى الرياض من مكة المكرمة. لنتحدث بعد العيد”. ولكن لم يرد باتي

بعد على طلب التعليق الذي أرُسل بعد عطلة العيد.
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العديــد مــن المعتقلين مــن بين عــشرات الآلاف الذيــن يســافرون كــل ســنة علــى طــول ممــر المهــاجرين
الخطير للغاية من شرق إفريقيا عبر البحر الأحمر مرورًا باليمن ووصولا إلى المملكة العربية السعودية،

بينما أمضى آخرون سنوات في العيش والعمل بشكل قانوني في المملكة قبل اعتقالهم.

يقول عمر، مهاجر آخر مُحتجز في الشميسي: “قضيت سبع سنوات أعمل في شركة في جدة. ولم أحتج
فيها إلى المساعدة أبدا وقدمت فيها المساعدة لأحبائي. لكنه تم تسريحي لأن الشركة أفلست بسبب
الوباء. وبدون صاحب عمل، لا يمكنني تجديد أوراق إقامتي. وهو ما أدى إلى اعتقالي بعد فترة وجيزة

من انتهاء صلاحية أوراقي”.

يعاني العديد من العائدين إلى إثيوبيا من الأمراض النفسية، إلى جانب التعافي
من الاعتداء الجسدي الذي تحملوه. كما يواجه العاملون في مجال الصحة

العقلية في مراكز العائدين ضغوطا فعلية.

ويؤكد سمير أن هذا هو الحال العديد من الوافدين الجدد الذين امتلأت بهم منشأة الرياض التي
يُحتجز فيها حاليا، حيث اعُتقل حوالي  آلاف من المحتجزين في حملة آذار/ مارس بسبب قضايا
تصريـح الإقامـة. ويـذكر سـمير “تخيـل أن تكـون سائقًـا لشركـة في يـوم مـن الأيـام، ثـم تُجـبر فجـأة علـى
الجلــوس في غرفــة صــغيرة مزدحمــة بــدون طعــام ومــع طفــح جلــدي معــدي في اليــوم التــالي. إنــه أمــر

مأساوي”.

أفــاد ثلاثــة إثيــوبيين تــم ترحيلهــم إلى منــازلهم أنــه طُلــب منهــم التوقيــع علــى اتفاقيــات عــدم إفشــاء
تأمرهـم بتجنـب التحـدث عـن تجـاربهم في الاحتجـاز. وقـال أحـدهم إن الضابـط حـذر مـن “أنـه سـيتم

اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين حتى في إثيوبيا”.

لا يعد جميع المحتجزين مهاجرين في الواقع، بل منهم مولودين في السعودية لمهاجرين إثيوبيين غير
مؤهلين للحصول على الجنسية بموجب القانون السعودي.

أمضــت عائشــة البالغــة  ســنة، أربعــة أشهــر في الشميسي قبــل ترحيلهــا علــى متن رحلــة إلى بلــد
والديها. وتذكرت الليلة التي داهمت فيها شرطة الهجرة، المعروفة باسم “الجوازات”، منزل عائلتها في
مكـة واعتقلتهـا مـع شقيقهـا ووالـدها. وُلـدت كـل مـن عائشـة وشقيقهـا في المملكـة العربيـة السـعودية

وعاشا هناك طوال حياتهما.

تقـول: “لقـد جـاءوا في الليـل دون سـابق إنـذار وكسروا البـاب. واسـتخدموا لغـة بذيئـة أثنـاء مخاطبتنـا
ورافقونا إلى حافلة صغيرة أحضروها مع فريق المداهمة”. وتضيف “لقد كان الأمر مهينًا للغاية”.

يعاني العديد من العائدين إلى إثيوبيا من الأمراض النفسية، إلى جانب التعافي من الاعتداء الجسدي
الذي تحملوه. كما يواجه العاملون في مجال الصحة العقلية في مراكز العائدين ضغوطا فعلية.
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وحسـب إيفـون نـديجي مـن المنظمـة الدوليـة للهجـرة، فإنـه بالإضافـة إلى الاسـتشارة والـدعم النفسي
الاجتماعي الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة، “غالبًا ما يحتاج العديد من العائدين أيضًا إلى رعاية

نفسية مكثفة وسريرية عند وصولهم إلى المنزل”.

المصدر: ميدل إيست آي
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